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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

بقلم : ديفيد براون
ترجمة : فؤاد عبدالجبار 

وبـاء الانفلـونـزا مـن ذلك النـوع الـذي
اجـتــــاح العــــالــم خلال عــــامـي 1918 و
1919، قـد يقتل 62 مليـون شخص اذا
حـــدث في الـــوقـت الحـــاضـــر. 96% مـن
هـــذه الـــوفـيـــات سـتحـــدث في الـبلـــدان
النـامية. هـذا هو ما خـرجت به دراسة
نـــــشــــــرت امـــــس في مـجلــــــة لانـــــســيــت
الـطـبـيـــة و الـتـي اسـتعـــانـت بـــسجلات
الوفيات الموجـودة في الدوائر المختصة
خـلال فتـــرة )الانفلــونـــزا الاسبـــانيــة(
للتـنبـؤ بمـا قــد سيحـدثه هـذا الـوبـاء

في وقتنا الحاضر. 
هــذه الــدراســة هي الاولــى من نــوعهــا

ريــــبــــــــــــورتــــــــــــاج ...عــــــــــــودة الــــبرابــــــــــــرة
ترجمة جودت جالي 

الــــــوفــيــــــات مــن وبــــــاء الانـفلــــــونــــــزا قــــــد تـــصـل الى 62 ملــيــــــونــــــاً

بقلم: راوي عبديلال و ادم سيغال
ترجمة: فاروق السعد 

قـرانــا. سيـقتلــوننـا بـأعـتبـارنـا ممـثلين
للسلطة( وهكـذا فهم يفعلون مايفعله
الجـمــيع، يــــوقفـــون الــسـيـــارات مــســـاء

ويسلبون منها مايمكن سلبه.
)جـمـيلــة( مــديــرة مــدرســة الـبـنــات في
)لـــشـكــــر غــــاه( الــــواقعــــة في مقــــاطعــــة
هلـمـــونـــد الــشـمـــالـيـــة وصلهـــا تهـــديـــد
بــرســالــة وقــد نقـص عــدد الـتلـمـيــذات
اللــــــواتــي يــــــداومــن في المــــــدرســــــة الــــــى
النـصف. أمــا عبــد القــادر فقــد شــاهــد
مدرسته تتهاوى أمام عينيه وهو عاجز
عـن فعل أي شيء لانقاذها. فقد )سيد
غول( ثـلاثة من أبنـائه وبيته في قصف
لطائـرات التحالف وهـو يعيش الآن في
معــسكــر للـمهجـــرين حــاله حـــال أكثــر
مــن 20000 عــــــائلــــــة أفغـــــانــيـــــة. كـــــانــت
فــاطـمـــة تعــد أفـطــار رمـضــان عـنــدمــا
سقطـت قنبلـة علـى دارهـا فـقتلت أحـد
أولادهـــا. تـتقـــاطع المـصـــائـــر وتـتــشـــابه
الحـكايـات، وهكـذا يفـضل الجميع الآن
أن يكــونــوا الــى جــانـب من )سـيعــودون

ومعهم بالأمان( ! 
مـــــات هـــــذا العـــــام 3700 مــن المـــــدنــيــين
والمـتـمــــرديـن مــــاجـعل هـــــذا العــــام هــــو
الأعـــنف مــنــــــذ 2001 في حــين أن عــــــدد
القـــــوات الــتــي زجــت في القــتـــــال ضـــــد
الارهاب لم يسبق له مثيل )32000 من
الحـلف الأطلــسـي اضـــافـــة الـــى 10000
مـــــن الـــــتـحـــــــــــــالـف تحـــــت الـقـــــيـــــــــــــادة

الأمريكية(. 
في نطـاق هذه المنطقة البشتونية حيث
الـوحـدة الأثـنيـة مــرتبـطـة بــالتقــاليـد
الـــسلفـيـــة العــشـــائـــريـــة الـتـي تجـعلهـــا
منـطقـة مـسـتقلـة بحـد ذاتهــا استـغلت
طـــالبــان الفــراغ الــذي تــركـته حكــومــة
حامد كرزاي فقويت شوكة الحركة ولم

يعد بالمستطاع زحزحتها. 
عن مجلة الفيغارو 15 كانون الأول 2006
Le Figaro Magazine

نتنقل بها، وقليل من الزاد  .(…
يــــتــكـلــــم فــــــــــاتح )24 ســــنــــــــــة( الـلـغــــــــــة
الانجليـزيـة بـطلاقـة فقـد درس العلـوم
الــسيـــاسيــة في بــاكــستـــان ولكـنه فـضل
الالتحاق بطـالبان للجهاد. يوجد 800
رجل مـــدرب يقـــاتلــون في المـنـطقــة بـين
بــــاكـــسـتــــان وأفغــــانـــسـتــــان تحـت أمــــرة
مــــؤمــن. يقــــول فــــاتح )حــــاولـنــــا خلال
خمس سنـوات أن نؤمن بالـديمقراطية
الـتـي عــــرضهــــا علـيـنــــا الغـــربـيـــون. لـم
يــتغـيــــر شــيء بل ســــارت الأمـــــور نحــــو
الأســـــوأ. المجـــــرمـــــون عـــــادوا والحـكـــــام
فـاسدون. شعـرنا أن الـسكان مـستعدون
لدعـمنا فعدنـا لحمل السلاح( ان فاتح
)ولـد سيئ( بـاللفـظ العسكـري الدارج،
انه واحــد مـن أولـئـك المقـــاتلـين الــذيـن
يـصعب تــشخيـصهم والـذيـن ينـصبـون
الألغـــام لـيـلا علـــى الــطـــرق لــتقــتل في
الــنهــــار مــن تقـتـل. يقــــول )نــتقــــاضــــى
مكــافــأة حـين نقـتل عــسكــريــا أو نــدمــر
دائرة حكوميـة، وهذا يزيـد من حماسة
قواتـنا(. فضل فـاتح أن يعتنق القـضية
وأن يخـــاطـــر بحـيــــاته علـــى أن يعـيــش

عيشة الكلب كما يقول.
علـــى الـطـــريق الـــرئـيــسـي بـين كـــابل و
قنـدهار غـيرت سـيارات الأجـرة مواعـيد
عـملهـا ولـم تعـد تـشـتغل بعـد الـسـاعـة
الثـالثـة عصـراً وهي الـساعـة التي تـبدأ
فـــيهـــــــا المعـــــــارك علــــــى ضــــــوء الـــنهــــــار
المـتلاشـي. مـــراكـــز الــشـــرطـــة في حـــالـــة
مــزريـــة محــاطــة بــأكـيــاس الـتــراب. في
مـــركـــز )بـنجـــوي( يـــوجـــد خـمــســـة مـن
رجال الـشرطـة يتنـاوبون عـلى بـندقـية
كلاشـنكــوف واحــدة وبــدلــة واحـــدة. لم
تصـرف لهـم رواتبهـم منـذ تـسعـة أشهـر
فبـاعــوا بنــادق الحكـومــة. منـذ يــومين
قـتل رجـال طــالبـان زمـيلا لـهم وكـتبـوا
بـدمه على جـدار المركـز )الله(. يحدثـنا
الضابط قـائلا )لانستطيـع العودة الى

الاعــلام لــــــم تــعــلــــــن الا عــــــن مــقــــــتــل
جـــنــــــــــديـــين. لـــم يـــــــســـتـقـــبـل هــــــــــؤلاء
الــطــــالـبــــانـيــــون مـنــــذ خـمـــســــة أعــــوام
صـحفـيـين ولـكــنهــم فهـمــــوا أخـيــــرا أن
المعارك تكسب في الاعلام مثلما تكسب

على جبهات القتال. 
أخــــرج مــــؤمـن كــــامـيــــرا  DVصغـيــــرة
وأخـــذ يعــرض لـنــا فـيلـمــا ســرعــان مــا
ســيكـــون مـتـــوفـــرا في جـمـيع الأســـواق.
نشـاهد فيه )مؤمن( في مدرسة يتحاور
مـع المعلـمين وسـط الـتلامــذة صـبيــانــا
وبنـات. قــال لنــا متـأسفــا )سمعـتنـا في
غـاية الـسوء. نحـرم المدارس والمـوسيقى
والـصــور. كل هــذا لـم يكـسـبنــا شعـبيــة
جـيــــدة. نحـن الـيــــوم أكـثــــر لـيـبــــرالـيــــة
ويــدعمنـا الـسكـان(. لـكي يثـبت القـائـد
صـحـــــــة أقـــــــوالـه اصــــطـحـــبـــنـــــــا عـلـــــــى
الـــــدراجـــــات )الــصـــــورة( عــبـــــر القـــــرى.
الـفلاحــــــون يفـــــرغـــــون مــن عــمـلهــم في
الحـقـل والأطـفــــــــال يـلـعـــبــــــــون. بـعــــض
القـــرويـين قـــدمـــوا لـنـــا الــشـــاي دون أن
تـبـــدو علـيهـم الــدهــشــة أو الـقلق. قــال
مـــؤمن )إنـهم يـســاعـــدوننـــا وينـــذروننــا
بــوصــول الجـيــش ويخفـــون أسلحـتـنــا،
وأحـيـــانـــا، حـتـــى يـــوفـــرون لـنـــا المـــأوى.
المـيـــســـورون مــنهــم، مهـــربـــو المخـــدرات،
يمــولــوننــا وبــالمقــابل نـحن نـسـمح لـهم
بالمـرور بحرية على طرقنا. احتياجاتنا
ليست ضخمـة.. )سيم كارتـات( لتغيير
الأرقـام وعـدم كـشف أمـاكـننـا، ودراجـات

ويـسـرعـون الخـطـى. تـتعــرض قنـدهـار
معـقل طــــالـبــــان الـــســــابق الــــى هجــــوم
انتحـاري كل خمسـة أيام تقريـبا. جثث
رجـال طـالبــان في المشـرحـة تنـتظـر من
يــــأتـي لـتـــسلــمهــــا مـن عــــوائـلهـم الـتـي
لاتجــــرؤ علـــى الحـضـــور خـــوفـــا مـن أن
يفـســر حضـورهـا علــى أنه تعــاطف مع

الحركة أو وجود صلة لهم بها. 
لم نعد بحـاجة الى أن نهيم في الجبال
المحـصــورة بين بــاكــستــان وأفغــانــستــان
لـكـي نــصـــــادف مقـــــاتلـي طــــالـبــــان. أن
الحكـومـة لاتــسيـطــر علــى أي منـطقـة
خـــارج العـــاصـمـــة كـــابـل. تقع )غـــزنـي(
علـى مـسيـرة سـاعتين بـالـسيـارة جنـوب
العـــاصمــة. يـتفــرع الـطــريق الـــرئيــسي
الى طرق ترابية محفرة تقود الى قرى
منعـزلة. اسـتقبلـنا شـابان مـن طالـبان
مسلـحان بـالكلاشنكـوف وبقـاذفة عـلى
دراجــة نــاريــة. مـن هـنــا تـبــدأ مـنــطقــة
نفــــوذ طــــالـبــــان علــــى مــبعــــدة بــضعــــة
كــيلــــومـتــــرات مــن معـــسـكــــر عـــسـكــــري

أمريكي. 
تقـدم نحـونـا القـائـد )مــؤمن( مـسـؤول
منـطقـة آنــدار التـابعـة الـى غــزني وهـو
محـــــــاط بعـــــشــــــريـــن رجلا مـــــــدججــــــا
بـــالـــسـلاح وبعــضهـم يـــرتـــدي الـبـــدلـــة
الأمــــريكـيـــة الـتــي سلـبـت مـن الجـنـــود
القـتلـــى في المعـــارك. القــائــد راض عـن
رجـــــالـه لأنهــم قــتلـــــوا مــنـــــذ يـــــومــين 6
أمـــريكـيـين ودمــروا دبــابـــة لكـن وســـائل

لــم تعــــد )فــــوزيــــة( المـــســــؤولــــة في وزارة
شـــؤون المـــرأة عــن مقــــاطعــــة هلـمـــونـــد
)جنـوب غـرب أفغـانـستـان( تعــرف منـذ
متى وهي فريسـة الخوف. منذ شهرين
أو ستـة أشهـر غيـر أن هـذه الفتـرة بـدت
وكـأنهـا بلا نهـايـة. لقـد نجـت من ثلاث
محـــــــاولات اغــتــيـــــــال ومــن رصـــــــاصـــــــة
استقـرت في ظهر سـائقهـا فقتلتـه على
الفــور. سـتكــون مـيتـــة اليــوم أو غــدا أو
خلال شهـريـن. لم يعـد للـوقـت أهميـة.
سـتمـوت كمـا تتـوعـدهـا الأصـوات الـتي
تهـسهـس لهـا عبـر الهـاتف. انهـا تعـرف
وتشعـر بالمـوت يقتـرب منهـا. في يوم 11
أيلــول المــاضـي قتـلت زمـيلـتهــا )صـفيــة
آمــا جــان( المـســؤولــة في قنــدهــار وسـط

الشارع.
كان عبـد العزيز البالغ 28 عاما مزارعا
قـبل أن يـصـبح قــاتـلا. جعلـته أســابـيع
مـــن الأعـــتـقــــــــال والـــتـحـقـــيـق هــــــــزيـلا
مـسحـورا مـذهــولا وانتهـى به الأمـر أن
يـصــرح عـلنــا بقـتل صـفيــة التـي لقـيت
مــصــــرعهــــا مقــــابل 4000 دولار دفـعهــــا
أحــــد قــــادة طــــالـبــــان لأنهــــا لـم تــــدعـم
نـشـاطـه أزاء النـســاء في قنـدهــار )حين
يــأتـي الــى بـيـتك قــائــد لـيــطلـب مـنك
خـدمــة فلا مجـال للـرفـض. أقتل لـكي

لاتقتل !(. 
في المـدينــة، داخل السـوق وعلـى الشـارع
الـــــــذي غـــيـــــــر الـــنـــــــاس الـــــــى )طـــــــريـق
الهـجمات الانتحـارية( يتلفـتون قلقين

مدارس محروقة، نساء مذبوحات، عسكريون مطاردون. منذ خمس
سنوات بعد سقوط طالبان ومجاميع العصابات تهدد وحدة البلاد. رغم

عملية )غضب آندار( التي قامت بها القوات الأمريكية مازال رجال طالبان
يتجولون في أنحاء آندار كما كانوا وكما توضح الصورة التي التقطت يوم

24 تشرين الثاني الماضي. 

هـل اجـــتـــــــــازت الـعـــــــــولمـــــــــة مـــــــــرحـلـــــــــة الـــــــــذروة؟

حصاد الافغان الوفير  من الخشخاش مسؤول عن
ارتفاع النوعية الجيدة من المخدر الذي يعصف

بشوارع الولايات المتحدة
تـتــزداد كـمـيـــة الهـيــرويـن ذي الـنــوعـيــة المـمـتــازة في امـــريكــا بــسـبـب
التجهيـز المتـزايد لـهذه المـادة من افـغانـستـان و معـها الخـوف من ان
المعـــدلات المتــزايـــدة من الـــوفيـــات بين المـــدمنـين علــى هــذا المخــدر و
الـذين يتنـاولونه بجـرعات زائـدة قد جـاءت نتيجـة للغزو الامـريكي

لافغانستان. 
ووفقـا لتقـريـر ادارة مكـافحـة المخـدرات اصـبحت حقـول الخشخـاش
الافغـانيـة اســرع المصـادر المـتنـاميــة للهيـروين في الـولايــات المتحـدة،
فـتضاعفت حصتها في الاسواق الامـريكية من 7 % عام 2001، السنة
التي قـادت فيهـا الولايـات المتحـدة قواتـها لـلاطاحـة بنظـام طالـبان
الـى 14 % عام 2004 و هي السنة الاخيرة للـدراسة. و ذكر تقرير اخر
للمنظمـة نفسها صدر في شهر اكتوبـر ان الكمية قد تكون اعلى من

.% 14
ولا يتم فقـط انتاج هـيروين اكـثر من خـشخاش افغـانستـان و جلبه
لـلولايـات المتحـدة و لكنه ايـضا الاكـثر نـقاوة في الـعالـم استنـادا الى
تقـاريـر اسـتخبـارات وكـالـة مكـافحـة المخـدرات.و بـالـرغـم من تقـاريـر
الوكالـة، الا ان متحدث منظمـة ادارة مكافحة المخـدرات أنكر وصول
تلـك الكـميـــات المتــزايـــدة من الـهيـــروين الــى الــولايــات المـتحـــدة من
افغانستـان. و كتب كاريسـون كورتني في رسالـة اليكترونيـة لصحيفة
اللـوس انجلوس تـايمز قـائلا : " نحن لا نـرى زهور الافـيون القـادمة
من افغـانستـان منتـشرة علـى طول الـبلاد". وذكر كـورتني في مقـابلة
إن التقرير الـذي يظهر نمـوا في حصة افغـانستان في سـوق الولايات
المـتحــدة كــان واحــدا مـن العــديــد مـن المـصــادر الـتـي اسـتخــدمـتهــا
الوكـالة لتقديـر اتجاهات مصـادر المخدرات. و رفض ان يقـدم نسخة
من تقـاريـر ادارة مكـافحـة المخـدرات الـتي تـستـطيع ان تقـدم شـرحـا
للمـوضـوع. كمـا رفـضت الـوكـالــة اعطــاء صحيفـة التـايمــز التقـريـر
الذي يشيـر الى تضاعف الهـيروين الافغاني في الـولايات المتحدة. و
قـــدمت نـسخـــة من هــذا الـتقــريـــر من قـبل مكـتب الـسـينــاتــور ديــان

فينستون )سيناتور كاليفورنيا(.  
لقــد لــوحـظ تــاثـيــر هــذا المخــدر في ولايــة الــسـيـنــاتــور فـيـنــسـتــون
)كــالـيفـــورنيــا( و سجـلت الـــوفيـــات التـي سبـبهــا الـهيـــروين في لــوس
انجلـوس من 137 عـام 2002 الـى 282 عـام 2004 قبل ان تـسقط الـى
2391 عـــــام .2005  وذكـــــر الخـبـــــراء دوام الارتفـــــاع بـنـــسـبـــــة 75 % في
الـسنــوات الثلاث و هـي الفتـرة التـي بقيـت فيهـا العـوامل المـسـاهمـة
على زيادة نسبة الوفيات جراء تناول جرعات زائدة لم تتغير. ووفقا
لـدراسـة تـابعـة للـمكـتب الـصحي لـلمقـاطعــة ان القفـز في معـدلات
الــوفيـات قـد ســاد بين مـتنــاولي المخـدرات الـذيـن تتجــاوز اعمــارهم
الاربعـين عــامــا و الــذيـن يفـتقــرون المــرونــة للــشفــاء مـن الجــرعــات
المفـرطـة لـلهيــروين القـوي. و قــال متحـدث بــاسم مـأمـور مقـاطعـة
البرتقـال )كاليفـورنيا( جيـم امورمينـو: "ان ارتفاع كميـات الهيروين
القـادمـة من افغـانـستـان هـو خطـرنـا المتـزايـد الاكبـر في قتـالنـا ضـد

المخدرات". 
وكـان للهيـروين الافغـاني التـاثيـر القوي في الانـذارات الفوريـة التي
اطلقها بعض المـسؤولين الذين يتابعون حالات المدمنين، بتخفيض
مقدار المخدر الذي يستعملونه. فيبحث معظم المدمنين عن المخدر
الاكـثـــر شعـــورا بـــالـنــشـــاط والـــذي يحـمل كـمـيـــة مـن المخـــدر الـــذي
يــستـطيعـون اسـتهلاكه بـدون الافـراط او اخـذ جـرعـة زائــدة منه. و

على غير المتوقع فان حزمة من الهيروين قد تكون مميتة. 
وقـال اورلانـدو وارد مـديـر الـشــؤون العـامـة في مـؤسـســة " ميـدنــايت
مـشن " لـلمنـاطـق الشـعبيـة في لـوس انجلـوس : " اذا استعـملت هـذا
الهيروين، فاستعمل نصف او ثلاثة ارباع الكمية التي تعودت عليها
بسبب الفعـالية العاليه له ". امـا العاملون  في مراكـز اعادة التاهيل
و المـراكـز الـصحيـة، ذكـروا زيـادة في اعـداد المــراجعين لهـذه المـراكـز. و
ذكــر الـــدكتــور مـــايكل لـــوينــستــون في مــركــز وايــزمــان مـيثــود لازالــة
السموم في  بيفـيرلي هيلز: "يقـول مرضاي ان هذا الـهيروين الاكثر

توفرا و الارخص سعرا". 
و وفقــا لادارة مكــافحـة المخــدرات، سيـطــر الهيــروين الافغــاني علـى
الاسواق الامريكية منذ عام 1980 حـتى عام 1985 بحصص نسبتها
مــا بين 47 % و54 %. ثـم تضـاءلـت الحصـة الافغــانيـة الـى نـسبـة 6 %
نحـو حــوالي عـام 1990 بــسبـب المنـافـسـة المــرتفعـة مـن جنـوب شـرق
اسـيــا و كــولــومـبـيــا. و في هــذه الاثـنــاء كــانـت طــالـبــان تــسحق هــذه
التجـارة عنـدما تـسلمت الـسلطـة، ومن حـسن الحظ فقـد ادى ذلك

الى انهاء انتاج الافيون بعد سيطرتهم على افغانستان. 
و مـا ان تمت الاطـاحـة بحكـومـة الاسلامـيين الاصـولـيين عـام 2001
بمسـاعدة الـقوات الامـريكـية، حـتى عـاد الافغـان مرة اخـرى لتـجارة
الافـيون، و ذكـر تقريـر البنك الـدولي المـؤرخ بيـوم 28 تشـرين الثـاني،
ان جهــود الــولايــات المـتحــدة و اوربــا لانهـــاء اعمـــال الافيـــون البــالغ
راسـمــــالهــــا 2.3 ملـيــــار دولار قــــد فـــشلـت. فــــوصل انـتــــاج الافـيــــون
المـسـتخــدم لـصنــاعــة الـهيــرويـن اعلــى مــستــويــاته علــى الاطلاق في
افغانستان لعام .2006 ووفـقا للتقرير يبلغ مقـدار هذا الانتاج اكثر
من ثلث الانـتاج الافغـاني المحلي الاجمـالي و90 % من انـتاج العـالم

للافيون المحرم الذي يمد بشكل رئيس اسيا واوربا. 
عن صحيفة التربيون الامريكية

في حـــــرب جـــــديـــــدة
الهــيرويــن يــتـــــــدفـق

بقلم : غاريت بيتروف
ترجمة: نعم فؤاد

نهاية العالم الذي
نعرفه

في فتـرة مــا، ليــست بـالـبعيـدة،
بــــدت العــــولمــــة الاقـتــصــــاديــــة-
الــتــــــدفق الحـــــر عــبــــــر العـــــالــم
لـــــرؤوس الأمـــــوال، الــبــضـــــائع،
والعمـالة- في آن واحـد حتمـية
و لا تــــــــرحـــم. وبــــــــدت مـعــــظـــم
الحـكومات بـانها تتـقبل المنافع
الحقــيقـيــــة الـتـي تـتــــأتــــى مـن
عـــروض التـغيـــر التـكنــولـــوجي
الـــســــريع و الأســــواق العــــالمـيــــة
وحـاولت تحـريـر اقـتصـاديـاتهـا
لـكــي تـــــزيـــــد مــن قــيــمــــــة تلـك
المـنـــافع الـــى ابعــد حــد. وعـمل
صناع الـسياسة من اجل تهيئة
مجـتــمعـــــاتهــم لعــــالـم يـتـــسـم
بـــالـــزيـــادة المــطـــردة في تـــرابــط
أجـــزائه و بـــالمـنـــافــســـة الـتـي لا
تلـين، وان الجــــدل-علــــى الاقل
في الــولايــات المـتحــدة- قــد بــدأ
يـدور حـول كيفيـة التعـامل مع
تــــــأثــيــــــرات الارض الجــــــديــــــدة
"المـــســطحــــة". ومـن ثـم جــــاءت
الأزمــــــــــة الاقــــتــــــصــــــــــاديــــــــــة في
تـــسعـيـنـيــــات القـــرن المـــاضـي و

ملخص: لم يمض
وقت طويل، عندما

كانت حرية التجارة
على مستوى العالم تبدو
أمراً لا مناص منه. وخلال
الأعوام القليلة الماضية،

على اية حال، بدأت الحواجز
التجارية بالظهور مرة

اخرى. ان تنبؤات المستقبل
تبدو متفاوتة: فمن

المرجح ان تستمر بعض
حالات التكامل عندما يترسخ

الاقتصاد القومي الجديد.
وان التعامل مع لخبطة

هذا العالم الجديد،
سيتطلب مهارة في

التدبير، في واشنطن،
بروكسل، و بكين. 

كــــاتـــسـنـــشـتــــايــن، ان العــــولمــــة
والـتــــدويل هـمـــا لـيــســـا شـيـئـــا
واحدا. فعملية التدويل الاكثر
ابـتـــذالا- والـتـي هـي، الـتـبـــادل
عبــر الحــدود- ســوف تـسـتمــر،
عنـدمـا تـتبـاطـأ  كـثيـرا عـمليـة
التحول الإيديولوجي المتعلقة
بكـسر الحـواجز. ويـتعلق الامر
الآن كـثيـرا علـى الكـيفيـة الـتي
تـــســتجـيـب فــيهــــا الحـكــــومــــات
القــــــومــيــــــة لـــتلـك الـــظــــــروف

المتغيرة. 
راوي عـبـــــداللال: بــــروفـيـــســــور
مــســـاعـــد في جـــامعـــة هـــارفـــرد
للأعــمــــــال و مـــــــؤلف الـكــتــــــاب
الــذي سيـصـدر قــريبـا" قـواعـد
رأس المـــــــال": تـــــــركــيــبـــــــة المـــــــال

الدولي.
ادم ســيغــــال: زمــيل مــتقــــدم في
Maurice R. Greenb
 bergللـدراسـات الصـينيـة في
مجلـس العلاقـات الخـارجيـة و
مـــــــؤلـف "الــتــنــين الـــــــرقــمــي":
مــــــشــــــــاريـع الــــصـــين عــــــــالـــيــــــــة

التقنية.

عن فورن افيرز

مفتـوحة  و السيـاسة المحلية و
الـــدوليــة الـتي تـسـمح لــصنــاع
الــــــــســــيــــــــــاســــــــــة في تحــــــــــريــــــــــر
اقتصـادياتهم- قـد ضعفت الى
حــد كبيـر في الـسنــوات القليلـة
المــــاضـيــــة. وان الـــسـيــــاسـيـين و
نـاخبيهم في الـولايات المـتحدة،
اوربــــا، والــصـين قــــد أصــبحــــوا
بــــشــكل مــتــنــــــام قـلقــين حــــــول
الـسمـاح لرأس المـال، البضـائع،
والنـاس بـالحـركـة بحـريــة عبـر
حــدودهـم. وان الـطــاقــة- وهـي
اكثـر منتج تعـرض للعولمـة- قد
اصبح مجـددا موضـوعا قـوميا
قــــــــويــــــــا، لان الحــكــــــــومــــــــات في
الـبلــدان الغـنـيــة بهــذا المـصــدر
تفـرض المـزيــد من الـسـيطـرة و
المـلكـيـــة علـــى تـلك الـثـــروات. و
إجـمــــالا، تـــشـيـــــر تلـك المـيــــول
المـتعــارضــة الـــى شكـل الأشيــاء
القـادمـة. ان الصـورة ملتـبسـة.
فبالرغم من ان العولمة كعملية
سـتـــسـتـمــــر في الــتفــتق، الا ان
فـكـــــرة العــــولمــــة غـيـــــر المقـيــــدة
ســـــوف تــتــضـــــاءل قـــــوة. وكــمـــــا
ــــــــــــر ـيـقــــــــــــول كــــــــــــورنـــــيـل بـــــيـــــت ـ ـ

ولــكــــن هـل ســــيــكــــــــــون الامــــــــــر
كــــــذلــك؟ هل عــمـــــــر العــــــولمــــــة
الــــــــراهـــن قــــــــد بــــــــدأ بــــــــالـفـعـل
بـالأفول؟ هل سـتستـمر عمـلية
التكـامل، أم انهـا ستتـوقف؟ ان
الإجـابـة المتنـاقضـة هي انهـا لا
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا و لا ذاك مــــــــــــــــن
الــــســنــــــاريــــــوهــــــات. فــــــالــثــــــورة
الـتـكـنـــــولـــــوجـيـــــة الـتـي قـــــادت
المـــوجـــة الحـــالـيـــة مـن العـــولمـــة
ســــتــــــــســــتــــمــــــــــر. و ســــتـــــصــــبـح
الاتــــصــــــــالات ارخــــص وأكـــثــــــــر
سهـولة، مـا سيـسمـح للشـركات
بنـشـر عـمليـاتهـا- في الـبحث و
الـــتــــطــــــــويــــــــر، الـــتــــصـــمـــيـــم، و
الـتــصـنــيع- في جـمـيـع انحــــاء
الكــوكـب. ستـسـتغل الـشــركــات
المـــوهـبــــة العلـمـيـــة في الـبلـــدان
الاخــرى من اجل إيقـاد مـوجـة
جــــــــــديــــــــــدة مـــن الابـــتــكــــــــــارات
الــتـكــنــــــولــــــوجــيــــــة. وفي نفــــس
الـوقت، ستـشرع بعـض العوائق
في الــظهـــور. وان الأســس الـتـي
تــسـتـنـــد علـيهـــا العــولمــة- مـثل
ــــــــــــر الـقــــــــــــوانـــــين الـــــتـــــي تجـــــب
الحكـومات علـى إبقاء أسـواقها

ـ ـ

ـ ـ

الـــسـنــــوات المـبـكــــرة لـلقــــرن في
آســـيــــــــا، روســـيــــــــا، و امــــــــريــكــــــــا
اللاتــيــنــيـــــة. ان عجـــــز مــيـــــزان
المـدفـوعـات الامـريكي الحـالي-
بـكـلام عـــــــام، الـفـــــــرق بــين مـــــــا
يــــصـــــــرفـه سـكـــــــان الـــــــولايـــــــات
المـــتـحــــــــــدة في الخــــــــــارج و مــــــــــا
يـبـيعــونه في الخــارج- قــد قفــز
الــــى الأعلـــى. وهـبــطـت قـيـمـــة
الـدولار وكــان يبـدو بـانه يـتجه
نحــــــو المــــــزيــــــد مـــن الانحــــــدار
الحـــــــاد. وبــتـــــســـــــارع عــمـلــيـــــــة
الاعـــتـــمــــــــــاد عـلــــــــــى الخــــــــــارج،
اصـبحـت الــطـبقـــة الـــوســطـــى
الامـــــــريـكــيـــــــة تـــــشـعـــــــر بـعـــــــدم
الاطمئنان. فقد أشار مؤرخون
مـن امثــال نيــال فيـركـوسـون و
هـارولد جيمس الـى ان المرحلة
الـــســــابقــــة مــن العــــولمــــة)الـتـي
حــــدثـت مـن 1870 الــــى 1914(
قـــد بـــدت في يـــوم مـــا بـــانهـــا لا
يمـكن وقفهـا مـثلمـا هـو الحـال
مع المــرحلــة الحـــاليــة و لكـنهــا
انـتهــت بكـــارثـــة؛ لهـــذا، ايـضـــا،
كـمـــــا حـــــذروا، يمـكـن ان تـكـــــون
نتيجـة المرحلـة الراهـنة هـكذا.

1918 و  1920، سنجـد ان سكـان العـالم
في الـوقت الحاضـر والذين يعـانون من
قلـة الـدخل و المشـاكل الجنـسيـة علاوة
علـــــى طــبــيعـــــة الاعــمـــــار، فــــســتـكـــــون
معـــــدلات الـــــوفـــــاة بـيــنهـم مـــــا بـين 51
مليـون الــى 81 مليــون بمتــوسط يـبلغ

62 مليون. 
و بالـرغم من ان سـكان الـعالـم الان هو
ثلاثة اضعـاف ما كـان عليه خلال وباء
الانفـلونـزا الاسبـانيـة، الا اننـا نجد ان
معـــدلات الـــوفـيـــات المحـتـملـــة لـيــسـت
ثلاثــــة اضعــــاف. و يعــــود ذلك لــسـبـب
رئيـسي هـو ان دخل الـفرد الان اعـلى، و
الــذي كـلمــا زاد قل خـطــر الــوفــاة بهــذا

الوباء. 
ان المـرض الـذي حـدث في عـام 1918 لم
تكن معالجته واسعة، فلم يكن هنالك
عقــــارات مــضــــادة لـلفــــايــــروســــات و لا
مفـرغـات للهـواء تـسـاعــد النـاس علـى
التـنفس و لامـضادات حـيويـة لمعـالجة
مرض الالـتهاب الـرئوي و الـذي غالـبا

ما يحدث بعد الاصابة بالفايروس. 
كل هـــذه الادويـــة و والـــوســـائـل للـعلاج
متـوفرة الان و التي من شـانها ان تقلل
معـدلات الوفـيات علاوة علـى ان بعض
المــداخلات الـطـبيــة سـتكــون ذات عــون

خلال حدوث هذا الوباء. 
عن صحيفة الواشنطن بوست

بلغ الفارق 39 ضعفا. اما في الولايات
المـــتحـــــــدة فقــــــد تــــــراوحـــت معــــــدلات
الــــــــــوفــــيــــــــــات بــــين 0.25 % في ولايــــــــــة
وسكانسون، الى 1 % في كولورادوا )وان
افـــضل مــــا يمـكــن معــــرفــته عـن هــــذا
الــوبــاء هــو مــا ورد في روايــة " حـصــان
شـــاحـب و فـــارس شـــاحـب " للـــروائـيـــة
كاثريـن آن بورتر حيث تابعت الوفيات
الـتـي حــصلـت بــــالقــــرب مــنهــــا خلال
انتـشار الـوباء في ولايـة كولـورادو(.اما
الوفيات في فـرجينيا التي بلغت 0.47
% كــــــــانـــت دون الــــــــوفـــيــــــــات في ولايــــــــة
مـــريلانــد الـتـي بلغـت 0.72 %. امــا في
السويـد فقد بلغـت 0.66 %  وهي اكثر

بثلاث مرات عما هو في الدنمارك. 
قام الـدكتـور موراي وزمـلاؤه بتحليلات
نماذج من الـوفيات و استـدلوا ان نصف
معـــدلاتهـــا بـين مـنــطقـــة و اخـــرى كـــان
سببهـا مستـوى الدخل لـلفرد الـواحد.
فلكل 10 % زيـادة في الدخل، كـان هنالك
انـخـفـــــــاض بــنـــــســبـــــــة 10%  في مـعـــــــدل
الــــوفـيـــــات. و لا يعــــرف لمــــاذا يــتعــــرض
الفـقراء لـلوبـاء اكثـر من غـيرهـم؟ ربما
لان اغلـبهـم كـــان مـصـــابـــا  بـــامـــراض و
يعـــانـــون مـن نقـص في الـتغـــذيـــة، مـثل
فيتامين اي وعنصر الزنك الضروريين

للمناعة. 
وللمقـارنـة بين تـاثيـر افلـونـزا اسبـانيـة
تقع الان مع تلك التي حـدثت في اعوام

الهنـد و سـريلانكـا وتـايـوان والفـلبين.
والذي ساعد الدكتور موراي و زملائه
تقديـر ماذا سـيحدث في بلـدان العالم
الفـقيـــرة غيـــر الاوروبيــة، حـيث كـــانت
اعـداد الــوفيـات المـروعـة الـتي تــوصف

من قبل شهود عيان. 
لكـن السجـلات المعتمـدة كـانـت قليلـة.
الــى حــد مــا فكــانـت اغلـب المعلــومــات
المفيدة مأخوذة من سجلات الهند. اذ
يقــــــول الــــــدكــتــــــور مــــــوراي: ان الادارة
الاســتعـمــــاريــــة الـبــــريــطــــانـيــــة كــــانـت
تحفـظ الــسجلات بــشكـل جيــد جــدا.
وقــــد لاحــظ ان الـــسـجلات الحــــالـيــــة
لـلحكـومـة الـهنـديــة بهـذا الـشــان اقل

دقة من سابقتها عام .1918 
لقد قـارن الباحثـون معدلات الـوفيات
خلال الاعـــــوام مـــــا بــين 1918 و 1920
بـــثلاث ســنــــــوات ســـبقـــت و تلــت هــــــذه
الـفتــرة. وقــد ســاعــدا ذلك في معــرفــة
الزيادة في الوفيات خلال اعوام الوباء
والـتـي افـتـــرض انهـــا حـــدثـت بـصـــورة
مـبــــاشــــرة او غـيــــر مـبــــاشــــرة بـــسـبـب

الفايروس. 
اعـداد المقـاتلين في الحـرب خلال هـذه
السنـوات من الاحصـائيـة قد حـذفت.
و كانـت معدلات الـوفيـات قد تـراوحت
ــــــــــــذاك بـــــين 0.25 % بـــــين ســـكــــــــــــان ان
الــدنمــارك الــى 7.8 %  في المقــاطعــات
الــوسـطــى و اقـليـم بيــرار في الـهنــد. و

ـ ـ

الالاف مــن الامــــــريـكــيـــين في شهــــــري
تـشرين الاول و الثـاني من عام .1919
و ظل مــنــتــــشـــــرا حــتـــــى مـــطـلع عـــــام
.1920 وقـــد تعـــرض كل شخـص علــى
الارض تقـــريـبـــا الـــى هـــذا المـــرض. ان
الوفـيات الناجـمة عن هذا الـوباء غير
معـروفـة، فقـد قـدرت عــام 1920 بنحـو
20 ملــيــــــون شخـــص. وجــــــرت دراســــــة
كــاملــة علـيه في عــام 1991 رفـعت هــذا
الـــرقم الــى 30 مـليــونــاً، امــا الــدراســة
الاخيرة الـتي جرت في عـام 2002 فقد
قــــدرت عــــدد الــــوفـيـــــات بهــــذا المــــرض

انذاك بين 50 وبين 100 مليون. 
الــــــدراســــــات الحــــــديــثـــــــة لا تعــتــمــــــد
الـتخـمـيـنـــات، اذ تقـــوم علـــى احـصـــاء
معـدلات الـولادة و الـوفـاة في الامــاكن
الـتــي تعـتـمـــــد علــــى سـجلات جـيــــدة
لعــامـي 1918 و 1919 لغـــرض تقــديــر
مـــاذا يمكـن ان يحـــدث في مجـتـمعــات
اكــبـــــر مــن هـــــذه الــتــي اخـــــذت مــنهـــــا
الاحـصـــائيــات، اي مـجتـمعــات القــرن
القـادم الاكثـر سكـاننـا و ربمـا الافضل

مستوى. 
الامــــاكـن الـتـي اعـتـمــــدت الـــسـجلات
الجيـدة معـظمهـا في اوربـا و الـولايـات
المتحـدة و كندا و استـراليا و الـيابان و
بعـض من دول امــريكــا الـلاتيـنيــة. ان
الاساس في هـذه الاحصـائيـات اعتـمد
علـــى معــدلات الــوفـيــات المـــسجلــة في

يعـمل في الاحـصــاء الـبــايــولــوجـي في
مـــدرســـة الــصحــــة العـــامـــة  الـتــــابعـــة
لجـامعـة هـارفـارد و الـذي تــرأس عمل
هـــــــذه الـــــــدراســــــــة، : " انه رقـــم ضخــم
ضخـم ". ويــضـيـف: " لقــــد اخــــذتـنــــا
المفـاجـاة ". امـا احــد اكبــر الخبـراء في
منظمة الـصحة العالميـة فقد قال عن
مضمون هـذه الدراسة انهـا لم تكون "

مفاجاة ". 
ان اكثر البلدان تاثرا بهذا الوباء، هي
البلـدان قليلـة الامكـانـات، فقـد حـدث
ذاك في الـــــســـــــابـق و مــن المحــتــمـل ان
يحــــــدث الآن. و كــمـــــــا يقــــــول كـــيجــي
فـوكـودا: "ان منـظمـة الصحـة العـالميـة
كعـادتهـا لا تقـدم مـا هـو مـطلــوب من

جهد و رعاية الى مثل هذه الدول". 

تاريخ هذا الوباء 
الــــــــــذي عــــــــــرف عــــن )الانـفـلــــــــــونــــــــــزا
الاسـبـــانـيـــة( انه ظهـــر في معـــسكـــر في
الجـيش في ولاية كـانساس الامـريكية،
و ذلك في مـطـلع شهــر اذار .1918 ثـم
انــتقل الـــى اوربـــا عـن طــــريق القـــوات
الامـــــريـكــيـــــة، حــيــث تفــــشـــــى قــبل ان
يتـوقف عنـد مـستهـل فصل الخـريف.
جــــــاعلا مـــنه مـــــرضـــــا فــتـــــاكـــــا غــيـــــر

اعتيادي. 
ثـم انتـشــر حــول العــالم و عــاد ثــانيــة
الـى الولايات المتحدة حيث قتل مئات

وقـــــد وجــــــدت ان الفـــــرق بـــين معـــــدل
الوفـيات في وسط المكـان الذي سجلت
فـيـه اعلـــى الاصـــابــــات في الهـنـــد و في
الـــدنمـــارك، الـبلـــد الاقل اصـــابـــات في
العــالـم. قـــد بلـغ 40 ضعفــا. ان سـبـب
هـذا التفـاوت غيـر معـروف، و لكن قـد
يـكــــون بـــسـبـب الــتغــــذيــــة و الـكـثــــافــــة
الـــسـكــــانـيــــة. فلــــو قــتلـت الانـفلــــونــــزا
الاسبانية الحديثـة ضحاياها في سنة
واحدة، فـسيتضـاعف عدد الـوفيات في
العـالم حالـيا و البـالغ 59 مليـون وفاة

سنويا. 
يقـول كـريـستـوفـر مـوراي، وهـو طـبيب


